
ثقافة, قناديل إماراتية

7 ديسمبر 2022    23:15 مساء

 ظاعن شاهين.. عاشق الزهيري

يتب مختلف أشال القصيدة العربية

يوسف أبولوز
ه ظاهرة شعرية بالفعل تلك القائمة الآن ف خريطة الشعر الإمارات الحديث، والمتمثّلة ف جمع الشعراء الإماراتيين

بين الشعر النبط أو الشعب، والشعر الفصيح، والأسماء كثيرة: أحمد راشد ثان، سالم بوجمهور، أحمد العسم،
وظاعن شاهين (دب 1961)، وقبل رسم صورة موسعة حول هذا الشاعر الذي يجمع بين العمودي والتفعيل أيضاً،

تجدر الإشارة إل بعض شعراء قصيدة النثر ف الإمارات الذين يتبون النبط والشعب، وهو أمر ربما يتوقف عنده نقاد
الشعر الحديث بشل خاص متسائلين.. كيف لشاعر قصيدة نثر يفترض به أن يقف عل أقص يسار التابة الشعرية
الجديدة أن يتب قصيدة شعبية أو نبطية؟، وعل أية حال فإن الجمع بين النبط والفصيح وقصيدة النثر تقف خلفه

أسباب عدة لعل أبرزها طبيعة البيئة الثقافية والشعرية والاجتماعية ف الإمارات؛ حيث يقال الشعر ف هذه البيئة
بالفطرة، سواء من النساء أو الرجال كشل من أشال التميز الثقاف الذي يطبع هذه البيئة المحلية بطابع الشعر بشل
خاص، وبهذه الرؤية تأت القصيدة النبطية سابقة عل قصيدة النثر، بمعن أن شاعر قصيدة النثر يتب أولا النبط أو



هذا الجمع العفوي والتلقائ هذا الانتقال أو ف قصيدة النثر من دون أن يجد أي تناقض ف ومن ثم ينتقل إل ،الشعب
.بين شعرين روحهما واحدة، وإن اختلفت الأشال والأوزان واللغة

ظاعن شاهين لا يتب قصيدة النثر بالمعن المنتظم للتابة؛ بل، يتب العمودي والتفعيل، إل جانب كتابته للشعر
الشعب، وسوف يهتم بشل خاص بفن «الزهيري»، والزهيري نسبة إل رجل اشتهر بهذا النوع من الشعر الذي يغنّيه

البحارة عل شل موال، واسمه: مّ جادر الزهيري، غير أن باحث الشعر النبط ينسبون الزهيري إل «عائلة من
السعودية تدع آل الزهير استوطنت منطقة الزبير ف العراق..» بحسب الباحثة خالدة النوفل، وللزهيري أوزان

.وإيقاعات وبحور خاصة به تميزه عن غيره من الشعريات الشعبية الت تقال ف بيئت البر والبحر

اهتمام

المهم هنا اهتمام ظاعن شاهين بهذا الفن الشعب الإمارات والخليج عموماً، وشخصياً، أرى أن اهتمام ظاعن بهذا
الشعر يعود إل نوع من الحنين الشخص والثقاف الذي يسن هذا الشاعر المولود أصلا ف أفق ثقاف مائ أو بحري،

عام 1990، ثم تتوال (آية الصمت) ف ناته الشعبية والفصيحة، فينشر مجموعته الأولوفعرفت روحه الشعر بم
مجموعاته الشعرية: (اتهجاك حلماً) ف عام 1997، و(ما لم تقله الريح) 2007، وإل جانب الشعر ظل شاهين قريباً من

النبط فأنجز قراءات متخصصة ف ،والأدب وينه الثقافت ف الذي أرى أنه يعده جذراً أصيلا الشعب الأفق الثقاف
.(من بينها: (فضاء الإبداع ف أشعار فزاع)، و(نقوش عل أبواب النبط

الصورة الثانية المهنية ف شخصية ظاعن شاهين ه حرفيته الصحفية منذ أن اختار بلاط صاحبة الجلالة ف عام
1984، لقد بق صحفياً ناجحاً وملتزماً بثقافة المهنة، وف الوقت نفسه لم تسرق منه هذه المهنة شعريته الأصيلة؛ بل إنه

وثّق لتاريخ الصحافة ف الإمارات ف بحثه المهن أيضاً «الصحافة ف الإمارات ‐ من الرواد المؤسسين إل القادة
المؤثرين» وصدر ف عام 2017، وحين نشير إل ظاعن شاهين الصحف، يجدر بنا الإشارة ف الوقت نفسه إل عمله

ف الصحافة الثقافية الإماراتية ف وقت كانت فيه المؤسسات الإعلامية والصحفية ف بداياتها الت تحتاج إل كوادر
إماراتية بالدرجة الأول، وأيضاً بدأت ف الثمانينات والتسعينات تتشل الدوائر والمؤسسات الثقافية المتخصصة ‐

ف قطاع الأدب والفنون والتابة الإبداعية عموماً، وف ذلك الأفق الثقاف الحيوي الثمانين والتسعين ينشط ظاعن
مشدوداً دائماً إل والعرب والخليج محيطه المحل س له اسماً محترماً فروي ‐ والثقاف شاهين بقلميه: الصحف

.روح الشعر

مجالها إماراتياً وعربياً، ويقرأ شعره ف كيانات وأطر ومؤسسات ثقافية نشطة ف ‐ ظاعن شاهين حاضر ف
المناسبات الأدبية من مهرجانات أو ملتقيات ذات طابع رفيع التنظيم والمستوى، وله دور ثقاف ‐ ملحوظ ف الأعداد

الأول من مجلة «شؤون أدبية» الصادرة عن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ف عام 1985، وقد كان لاتب هذه السطور
شرف الانضمام إل هيئة تحرير تلك المجلة الأول الثقافية الإماراتية العربية الت تصدر عن الاتحاد، وتستقطب العديد

من الأقلام العربية والخليجية بانفتاح حر ومستقبل عل الحداثة والأصالة والتراث والمعاصرة؛ وإذ أذكر هذه
ذلك الشباب الحيوي الذي كان يتمتع به جيل ثقاف أشير ومن باب الوفاء وقول كلمة حق ‐ إل الملاحظة، فل

إمارات إل جانب العشرات من التّاب العرب ‐ المقيمين ف الدولة بعضهم لا يزال ف البلاد حت الآن، وكان ظاعن
شاهين اسماً حاضراً دائماً ف تلك الحالة الثقافية الإماراتية والعربية ‐ بخلقه الرفيع دائماً والذي مرة ثانية يلتق مع

.شعريته الشفافة



يلكتابة الرواية (كريم معتوق)، والبعض جمع الفن التش أو الشعري اتجه إل البعض من جيل ظاعن شاهين الثقاف
المسرح (مرع والبعض ترك الشعر واتجه إل ،(همسعود أمر ال) السينما تابة، ترك الشعر واتجه إلال (الرسم) إل

الحليان)، وه انتقالات أو قل (هجرات) طبيعية أو منطقية قائمة وموجودة عند شعراء وفنانين وكتّاب عرب ومن
العالم، ف حين يظل كتّاب وفنانون آخرون ف ‐ إطار خياراتهم الأدبية أو الإبداعية الت رأوا أنها تحقق ‐ ذواتهم

.الشخصية والثقافية، وأرى هنا أن الشعر كان خيار ظاعن شاهين وحده

كما أشرنا من قبل الشعر وحده. شعر النبط والشعب، وشعر الفصيح، مع الإشارة دائماً أن شعرة بسيطة تاد لا تُرى
بين أوزان الفصيح وأوزان الشعب، ويقال عند البعض خطأ إن هذه الأوزان تتطابق ف الشعرين الشعب والنبط، لن

الحقيقة أن لل شعر أوزانه، ويقال أيضاً إن بلاغة الفصيح من حيث اللغة موجودة ف الشعب أو النبط، وأن بلاغة
الشعب من حيث اللغة موجودة ف الفصيح. الشاعر ظاعن شاهين يعرف هذه المعادلات جيداً. يعرف أن الشعر خيار

.وروح ومعن وتاريخ وذاكرة
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